
يــــة كيــــف وُلِــــدت الإسلاموفوبيــــا والعنصر
المعادية للفلسطينيين معا؟ً

, مارس  | كتبه جوزيف مسعد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لقد وُلدت الإسلاموفوبيا ومعاداة الفلسطينيين معًا، ولم ينفصلا منذ البداية قبل ألف عام.

لقد كان الفلسطينيون هدفًا لهذه الأيديولوجيات قبل وقت طويل من اكتسابها أسمائها المعاصرة
كأقنعة للغزو، ففي القرن الحادي عشر، كما هم الحال اليوم تمامًا، كانوا مستهدفين بالإبادة لأنهم

سكان فلسطين الأصليين، وغالبيتهم من المسلمين.

ومـن سـوء حـظ فلسـطين أنهـا كـانت موقعًـا لأول وآخـر مسـتعمرة اسـتيطانية أوروبيـة، وهـي كارثـة لا
يزال الشعب الفلسطيني يعاني منها ولا يزال يقاومها.

كيد أول المسلمين العرب أو المسيحيين العرب الذين استهدفتهم الجيوش لم يكن الفلسطينيون بالتأ
الأوروبية؛ فقد كان المسلمون العرب في إسبانيا وصقلية وجنوب إيطاليا هم أول المستهدفين، واحتل
النورمانـديون هـذه الأخـيرة لتوسـيع حـدود العـالم المسـيحي اللاتيـني وانتزاع هـذه الأراضي مـن الحكـم

العربي الإسلامي.

ولكــن علــى عكــس غــزو صــقلية العربيــة الإسلاميــة وجنــوب إيطاليــا، كــان المســلمون والمســيحيون
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الشرقيون في فلسطين أول من استهدفته المسيحية اللاتينية في “حرب مقدسة”، عُرفت فيما بعد
باسم الحملة الصليبية الأولى.

وألهمـت الحملـة الصـليبية أيضًـا التعصـب الـديني لمـا يسـمى بــ”الاسـترداد” في شبـه الجـزيرة الأيبيريـة،
والــتي أصــبح يُنظــر إليــه باعتبــاره “الزحــف الثــاني إلى القــدس”، ولكــن علــى نقيــض إيطاليــا العربيــة
الإسلامية وإسبانيا، لم تكن فلسطين متاخمة للمسيحية اللاتينية، وإن كانت هي الأرض التي نشأت

فيها أحداث العقيدة التي اعتنقها الوثنيون الأوروبيون.

كانت خطيئة أهل فلسطين، في نظر الصليبيين، هي أنهم لم يكونوا مسيحيين لاتينيين، وعلى نحو
مماثـل، فـإن خطيئـة الشعـب الفلسـطيني، في نظـر الصـليبيين الجـدد، منـذ بدايـة المـشروع الصـهيوني

لاحتلال فلسطين هي أنهم ليسوا يهودًا.

وفي كلتـا الحـالتين، تـم تحديـد فلسـطين كـأرض أورثهـا الـرب؛ أولاً للمسـيحيين اللاتينيين، ثـم لليهـود
الأشكناز منذ مطلع القرن العشرين، وكلاهما ينحدر من أصول أوروبية.

“الحرب على المسلمين”
كانت الإسلاموفوبيا هي التي هيكلت الحروب الصليبية اللاتينية منذ القرن الحادي عشر فصاعدًا،
ولكن بحلول القرن التاسع عشر، كان التفوق المسيحي الأبيض الأوروبي والاستشراق هو الذي تولى

هذا الدور.

ظــل الإسلام عــاملاً مهيكلاً، لكنــه أصــبح الآن متشابكًــا مــع العديــد مــن المسائــل الــتي صاغتهــا أوروبــا،
والــتي ظهــرت في القــرن الثــامن عــشر، وهــو مــا أطلــق عليــه البريطانيون“المســألة اليهوديــة” و”المســألة

الشرقية”.

ومع ذلك، لم تهدأ الحرب على المسلمين بين نهاية القرن الثامن عشر ونهاية الحرب العالمية الأولى؛
 حيــث تشــير التقــديرات إلى أن مــا يصــل إلى خمســة ملايين مســلم عثمــاني قُتلــوا بين عــامي

و، بالإضافة إلى ستة ملايين آخرين أصبحوا لاجئين.

ونجا الشعب الفلسطيني من بعض هذه الحملات الإجرامية، وبحلول القرن العشرين، كان الغرب
المسيحي ينظر إلى الشعب الفلسطيني في المقام الأول على أنه شعب عربي، وهي الهوية الأكثر قربًا

من غيرها للمسلمين.

وظل هذا الوصف العربي بارزًا حتى أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، عندما أصبحت ظاهرة
كثر انتشارًا في أوروبا، والتي شهدت تجلياتها الأولى بعد انتصار الثورة الإيرانية، وقد عبر الإسلاموفوبيا أ
عنهــا الرئيــس جــو بــوش الابــن في عــام  بأنهــا “حــرب صــليبية” جديــدة “ستســتغرق بعــض

الوقت”.
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في ذلك الوقت، أعادت إسرائيل والغرب تعريف الفلسطينيين باعتبارهم مسلمين غير مرغوب فيهم
ولا بد من هزيمتهم.

وكما أشار بوش، فإن الحملة الصليبية استغرقت وقتًا طويلاً ولا تزال قائمة حتى الآن، والواقع أن
الخطط الأخيرة التي وضعها الرئيس دونالد ترامب للفلسطينيين في غزة تتوافق مع تاريخ الحروب
الصليبية، إن لم تكن مستوحاة منها ت الواقعة في وسط العالم أصبحت الآن أسيرة لأعدائه، وخاضعة
لأولئـك الذيـن لا يعرفـون الله، لعبـادة الـوثنيين. إنهـا تسـعى وترغـب في التحـرر ولا تكـف عـن التوسـل

إليكم لمساعدتها، ومنكم على وجه الخصوص تطلب العون”.

في ذلــك الــوقت، كــانت غالبيــة ســكان القــدس الأصــليين مــن المســيحيين النــاطقين بالعربيــة، أو مــن
أطلــق عليهــم الصــليبيون “السريــانيين”، وكــان أحــد الــدوافع المعلنــة للحملــة الصــليبية هــو إنقــاذهم
وإنقاذ الكنائس الشرقية من المسلمين، على الرغم من أنه لم يسبق أن اشتكى المسيحيون الشرقيون

أو استغاثوا باللاتين طلبًا للمساعدة.

والواقـع أن المسـيحيين الـشرقيين، وخاصـة أولئـك الذيـن يعيشـون في فلسـطين، سـوف يكونـون هـم
كثر الضحايا تعاسة” و”رفضًا” للحروب الصليبية، وفقًا للمؤرخين. والمسلمين “أ

إن جريمة المسلمين العرب في فلسطين – الذين وُصفوا بأنهم “أعداء” الله، و”العرق الخبيث” من
“الوثنيين” ـ كانت “استيلائهم غير المشروع” على الأماكن “المقدسة” التي طمعت المسيحية اللاتينية

في الاستيلاء عليها.

أطُر الغزو
خلال الحملـة الصـليبية الأولى أطلـق المسـيحيون اللاتينيـون المتعصـبون علـى فلسـطين اسـم “الأرض

المقدسة” لأول مرة، ليستبدلوا بذلك لقبها التوراتي في العهد القديم “أرض الميعاد”.

كما رفضوا استخدام الاسم الحقيقي للقدس، الذي حل محل اسمها الآرامي في القرن التاسع.

لقد كان شعب فلسطين بمثابة ذريعة ملائمة للبابوية، حيث كانت الكنيسة تعتبر الحروب الداخلية
بين المسيحيين اللاتين خطيئة تعيق خدمتهم لله

وقد اعتُبر توحيد اللاتينيين وتوسيع رقعة المسيحية إقليميًا أمرًا بالغ الأهمية بقدر أهمية إعادة توجيه
العداء اللاتيني نحو المسلمين.

وبمـا أن المسـيحيين اللاتين كـانوا يعتـبرون المسـلمين غـير قـابلين للتحـول للمسـيحية، وكـانت الكنيسـة
تحظر عقد الصلح معهم، وتعتبرهم وثنيين، فقد كان من الواجب قتلهم، وطرد من ينجو منهم من

“الأرض المقدسة”.
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أما بالنسبة للمسيحيين العرب، فقد حاول الصليبيون إضفاء الطابع اللاتيني عليهم بالقوة، لكنهم
فشلوا في النهاية. وبالتالي، طُرد من بقي على قيد الحياة من السكان العرب المسلمين والمسيحيين
العـــرب، إلى جـــانب الجاليـــة اليهوديـــة العربيـــة الصـــغيرة في القـــدس، لإفســـاح المجـــال للمســـتوطنين

الفرنجة.

وعندما ذبح الصليبيون المتعصبون ما بين  ألفًا و ألفًا من هؤلاء “الساراسينيين”، كما كانوا
يُســمون المســلمين العــرب، في القــدس وداخــل المســجد الأقصى في مذبحــة مروعــة في الخــامس عــشر

والسادس عشر من يوليو/تموز ، شعروا بالغضب لأن ضحاياهم قاتلوا دفاعًا عن أنفسهم.

وباســـتخدام الكتـــاب المقـــدس والســـيف، أســـس الصـــليبيون أول مســـتعمرة اســـتيطانية أوروبيـــة في
القــدس بعــد ارتكــاب الإبــادة الجماعيــة بحــق ســكانها، وأطلقــوا علــى مســتعمرتهم الاســتيطانية اســم

“المملكة اللاتينية”.

وبعد أن طردوا جميع السكان، استقدموا  ألف مستعمر مسيحي لاتيني، شكلوا ما بين  إلى
 بالمئة من سكان مستعمرة المستوطنين الفرنجة، التي امتدت عبر فلسطين وخارجها.

وأســس الصــليبيون في مســتعمرتهم الاســتيطانية نظــام “فصــل عنصري” قــانوني، كمــا يصــفه المــؤ
الإسرائيلي للحروب الصليبية جوشوا براور.

الأيديولوجيات المتشابكة
ية، ظلت على عكس الصهيونية، التي لطالما كانت أيديولوجية تجمع بين الدين والقومية الاستعمار

كثر من كونها دينية. المقاومة الفلسطينية إلى حد كبير معادية للاستعمار وقومية في جوهرها أ

ومـــع ذلـــك، واتباعًـــا لتقليـــد الصـــليبيين، اســـتخدم الصـــهاينة أوصافًـــا مماثلـــة للفلســـطينيين منـــذ
ثمانينيات القرن التاسع عشر، مصورين إياهم كعرب همجيين “قذرين” ومعادين للسامية وحتى

نازيين.

فبعــد تأســيس حركــة حمــاس في عــام ، بــدأت الحكومــة الإسرائيليــة في الإشــارة إليهــا علــى أنهــا
حركة جهادية معادية للسامية يجب سحقها.

وفي أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول مباشرة، أشارت تكهنات وسائل الإعلام الغربية
المبكرة بشكل متكرر إلى أن حماس قد تكون مسؤولة عن الهجمات، على الرغم من حقيقة أنها لم
تقم بأي عمل مقاوم خا فلسطين التاريخية، وقد تعمق التداخل بين الإسلاموفوبيا والعنصرية

المعادية للفلسطينيين منذ ذلك الحين.

ففي يونيو/حزيران ، خاطب الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليس فقط الجمهور المصري المحلي،
كــد علــى أهميــة التسامــح الــديني بين بــل أيضًــا “العــالم الإسلامــي” بــأسره مــن جامعــة القــاهرة، وأ
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ـــؤسسي ضـــد المســـلمين ـــانيين، ووعـــد بإنهـــاء التمييز الم المســـلمين تجـــاه المســـيحيين المصريين واللبن
الأمريكيين الذي أعقب أحداث  سبتمبر/أيلول.

لكنــه بــرر الحملات العســكرية الأمريكيــة المســتمرة والقاتلــة في أفغانســتان وباكســتان – كــان بإمكــانه
ية. ولم تكن إدارته تقتل المسلمين غير الأمريكيين في هذه إضافة اليمن لكنه لم يفعل – باعتبارها ضرور

البلدان فحسب، بل كانت تستهدف أيضًا المواطنين الأمريكيين المسلمين من غير البيض لاغتيالهم.

وعلــى نفــس المنــوال، ســعى أوبامــا إلى تقــديم تبريــر لاهــوتي لســياسة ترعاهــا الولايــات المتحــدة: فــرض
“سلام” بين الفلسطينيين والإسرائيليين يحافظ على الاستعمار الاستيطاني اليهودي والاحتلال على

حساب الحقوق الفلسطينية.

ولكي يحقق أوباما هذه الغاية، أعلن أن “الأرض المقدسة للأديان الثلاثة العظيمة هي المكان الذي
أراده الله للسلام؛ عنــدما تكــون القــدس موطنــاً آمنــاً ودائمــاً لليهــود والمســيحيين والمســلمين، ومكانــاً
يختلــط فيــه جميــع أبنــاء إبراهيــم معًــا بسلام كمــا في قصــة الإسراء (القرآنيــة)، عنــدما اجتمــع مــوسى

وعيسى ومحمد (عليه السلام) في الصلاة”.

وبهــذا، كــان أوبامــا يؤكــد بوضــوح ــــ علــى نحــو صــهيوني واضــح ــــ أن المســتعمرين اليهــود في فلســطين
معفـون مـن الالتزام بالتسامـح، وزعـم أنهـم يتعرضـون للمقاومـة ليـس لأنهـم مسـتعمرون بـل لأنهـم
يهود فقط، ومن هنا جاءت دعوته إلى التسامح الإسلامي والسلام المسكوني بدلاً من إنهاء الاستعمار

الاستيطاني اليهودي.

وبهــذا، كــان أوبامــا يؤكــد بوضــوح ــــ علــى نحــو صــهيوني واضــح ــــ أن المســتعمرين اليهــود في فلســطين
معفـون مـن الالتزام بالتسامـح. وزعـم أنهـم يتعرضـون للمقاومـة ليـس لأنهـم مسـتعمرون بـل لأنهـم
يهود فقط، ومن هنا جاءت دعوته إلى التسامح الإسلامي والسلام المسكوني بدلاً من إنهاء الاستعمار

الاستيطاني اليهودي.

وبالطبع، منذ الثورة الإيرانية، أصبحت الإسلاموفوبيا تشمل كل المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

ولكــن علــى غــرار الإسلاموفوبيــا في فــترة الحــروب الصــليبية، والــتي اســتهدفت كــل المســلمين ـــ الأتــراك
والعرب على حد سواء ـ مع الاحتفاظ بكراهية خاصة للفلسطينيين، فإن الإسلاموفوبيا اليوم تتبع

نمطاً مماثلاً.

فالفلسطينيون، الذين يتم تصويرهم على أنهم الأسوأ بين المسلمين، يحتلون مكانة مركزية في هذه
الظاهرة.

https://www.aljazeera.com/opinions/2011/5/21/emperor-obama-vs-the-arab-people
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-Cairo-university-6-04-09


الحملة الصليبية الحالية
كتوبر/تشرين الأول ، عندما هاجمت قوات المقاومة الفلسطينية إسرائيل، ومنذ السابع من أ
تصاعـدت الإسلاموفوبيـا في الولايـات المتحـدة وأوروبـا الغربيـة مسـتهدفةً جميـع المسـلمين ومـن يُظـن

خطأً أنهم مسلمون.

يعــة للغــزو خلال وإذا كــانت الإسلاموفوبيــا هــي الــتي دفعــت ذات يــوم إلى معــاداة الفلســطينيين كذر
الحروب الصليبية، فإن معاداة الفلسطينيين اليوم هي التي تغذي الإسلاموفوبيا في أوروبا والولايات

المتحدة.

لـــذا فإنـــه مـــن غـــير المســـتغرب أن يشكـــل الفلســـطينيون، عنـــدما ينهضـــون ويقـــاومون المســـتعمرين
المسيحيين واليهود البيض اليوم، تهديدًا للبنية الإيديولوجية للعالم الغربي برمتها، وهي البنية التي

بنيت على اللحظة الافتتاحية للحروب الصليبية.

ولهــذا الســبب فقــد اســتُخدمت كــل الأســلحة المتاحــة تحــت تصرف العــالم “المســيحي”، بمــا في ذلــك
الإسلاموفوبيا، ضد الفلسطينيين في محاولة لهزيمتهم.

ومــع ذلــك، وبعــد مــرور ألــف عــام، لا يــزال الفلســطينيون يقــاومون، ويصر الصــليبيون الجــدد علــى
محاولاتهم لسحقهم.

ــة علــى غــزة ودعــوته لطــرد ســكانها ــة ترامــب الصــليبية الحالي وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن حمل
الفلســطينيين النــاجين مــن حملــة الإبــادة الجماعيــة الــتي تشنهــا إسرائيــل علــى غــزة تحــاكي الحملــة

الصليبية الأولى والإبادة الجماعية التي قادها الصليبيون وطرد الناجين في القدس.

ومن الواضح أن كلا المشروعين متجذران في الاستعمار الاستيطاني الأبيض في أرض الفلسطينيين.

وكما أدت هزيمة الصليبيين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر وتفكيك مستعمرتهم الاستيطانية
في فلسطين إلى إنهاء حكمهم، فإن احتمالات نجاح هذه الحملة الصليبية الأخيرة ضئيلة في أحسن

الأحوال في ظل المقاومة المستمرة والصامدة من جانب الشعب الفلسطيني.

المصدر: ميدل إيست آي
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